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ترجمة حفصة جودة

قبل  سنوات زار يوسف شيجو أنقاض فندق العروبة العظيم الذي كان يطل على المحيط الهندي
في مقـديشو، كـان جـده يعمـل في فنـدق مجـاور في السـبعينيات وحـكى لـه قصـصًا عـن الدبلوماسـيين
يارتهم للبلاد التي كانت تُعرف دائمًا وكبار الشخصيات الذين كانوا يأتون للإقامة في هذا الفندق عند ز
بـ”سويسرا الإفريقية”، وبعد عقود من الحرب الأهلية أصبحت نوافذ فندق العروبة وواجهته من

كمله. الجص الأبيض بالية تمامًا أما الطابق الرابع فقد دمرته قذائف الهاون بأ

يــة في مــانشستر – كــانت المبــاني هــي بالنســبة لشيجــو – المتخــ حــديثًا مــن مدرســة الهندســة المعمار
التعليم الذي تعلمه عن بلاده عندما غادر إلى المملكة المتحدة في طفولته، فقد ربطته بقصص والديه
 جيدة مثل أي مدينة في العالم، ربما كانت لتصبح

ٍ
وأجداده، يقول شيجو: “كانت هناك طرق ومبان

كبر المدن الإفريقية”. واحدة من أ

أسس شيجو مجموعة “المعماريون الصوماليون” وهو مشروع رقمي يعيد إنشاء المباني والآثار التي
كانت موجودة في مقديشو قبل الحرب ليقدم صورة إيجابية عن المدينة التي كانت عاصمة اقتصادية

وثقافية مزدهرة ويمكن أن تصبح كذلك مرة أخرى.
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كانت مقديشو قبل الحرب عاصمة ثقافية واقتصادية مزدهرة

يتضمــن العمــل مجموعــة طموحــة مــن نمــاذج رقميــة ثلاثيــة الأبعــاد للمبــاني الشهــيرة الــتي أصــبحت
مدمرة الآن، أسسها شيجو بعد  سنوات من البحث الأرشيفي، وهناك أيضًا حساب شهير على

إنستغرام يضم مئات الصور للمدينة في أيام مجدها.

يقول شيجو: “من خلال التركيز على ماضي المدينة نحن نتساءل أيضًا إلى أين تذهب المدينة الآن”،
ــذكرّ ويأمــل شيجــو في أن تصــبح تلــك النمــاذج ثلاثيــة الأبعــاد مرشــدًا لتنميــة المدينــة في المســتقبل وت

مخططي المدينة بتراثها المعماري.

يعـد مـشروع شيجـو أحـدث مبـادرة تسـتخدم التكنولوجيـا الرقميـة للحفـاظ علـى وإعـادة إنشـاء روعـة
ية، واستلهم هذا المشروع من الناشط السوري الراجل باسل خرطبيل ويدعمه معهد الماضي المعمار
الآثار الرقمية “IDA” واليونيسكو، حيث التقط المتطوعون صورًا ثلاثية الأبعاد لتدمر قبل سقوطها في
يد مقاتلي الدولة الإسلامية “داعش” عام ، وأعُيد بناء قوس النصر الأثري للمدينة بالاستناد
إلى نماذج ثلاثية الأبعاد أنُشئت من خلال قاعدة بيانات من الصور وتحت إشراف مدير متحف تدمر.



يجد الكثيرون صعوبة في التوفيق بين تاريخ المدينة المزدهر والواقع المدمر

يقول روجر ميشيل مدير معهد الآثار الرقمية إن الهدف من تلك المشاريع يتجاوز إعادة إحياء وبناء
المجتمعات وإشراك الناس في التاريخ الثقافي المشترك، ويضيف: “هذه النماذج تفيد في جلب الأشياء

من الماضي من أجل دراستها وإحيائها، لكنها ستصبح نصبًا تذكارية في حد ذاتها”.

لم يسـتفد المـشروع الصومـالي مـن فوائـد الكـاميرا ثلاثيـة الأبعـاد، فالـدمار قـد طـال مقـديشو منـذ زمـن
بالفعل، لذا يعتمد شيجو وفريقه بكثافة على الصور الأرشيفية، وكانت الحاجة إلى تلك الصور قد
كثر تلقت استجابة واسعة بين الشتات الصومالي المنتشر في جميع أنحاء العالم الذي يقدر عددهم بأ

من مليون صومالي، غادر معظمهم البلاد وقت الحرب في التسعينيات.

لم تطئ قدم مدينة سكاتشي – مهندسة معمارية صومالية إيطالية تعيش في روما – الصومال أبدًا،
يــات والــديها عن حيــاتهم في مقــديشو خاصــة مــع صــور تجــد ســكاتشي صــعوبة في الانســجام مــع ذكر
الدمار الحديثة، تقول سكاتشي: “أسمع هذه القصص اللطيفة عن مقديشو لكنني لا أستطيع أن

أرى ما يحكي عنه والديّ، كل ما أراه هو الدمار”.

عثرت سكاتشي على حساب المشروع على إنستغرام من خلال صديق صومالي كندي وأثارتها النماذج
ثلاثية الأبعاد فتواصلت مع شيجو وأصبحت في النهاية أحد المتطوعين في الفريق، بالنسبة لها فهذا

المشروع يجعلها تشعر بانفصال أقل عن جذورها.



صياد يحمل سمكة أمام أحد المباني التي دمرتها الحرب

يــأتي هــذا النشــاط للشبــاب الصومــالي في الــوقت الــذي يأملــون فيــه بعــودة المدينــة والبلاد إلى ســابق
 عهدهم، وبينما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة الكاملة على مقديشو عام
كتــوبر المــاضي أدى انفجــار شاحنــة إلا أن الهجمــات الإرهابيــة مــا زالــت تشكــل تهديــدًا خطــيرًا، ففــي أ
كثر من  شخص؛ مما أدى إلى تناقص الثقة بشأن عودة بواسطة الجماعات المتطرفة إلى قتل أ

الاستقرار للبلاد.

لكن الصوماليين الذين فروا من العنف والجفاف في العقود الماضية يواصلون العودة إلى البلاد من
جميع أنحاء العالم، وفي السنوات الأخيرة أعادت الصين والولايات المتحدة إنشاء مراكز دبلوماسية في
الصومـال، بينمـا أسسـت المملكـة المتحـدة سـفارتها في مقـديشو، كـل هـذه الأشيـاء تعـد مقدمـة لآمـال

البلاد بعودة الاستثمار الأجنبي وإعادة إعمار البلاد.

يقـول شيجـو: “لقـد بـدأ الشتـات الصومـالي بـالعودة إلى البلاد ونحـن بحاجـة لفكـرة متماسـكة بشـأن
مســتقبل المدينــة”، أمــا ســكاتشي فهــي تخــشى أن لا تتناســب أعمــال البنــاء الحاليّــة في مقــديشو مــع
التراث المعماري التاريخي الغني للمدينة، وتقول: “نحن نحاول بطريقتنا المتواضعة أن نغير من ذلك”.

يـة بينمـا تن شبكـة مـن المسـاهمين في الـوقت تسـتعد المجموعـة لنـشر عملهـا علـى المنتـديات المعمار
نفسـه، ومـا زال هنـاك المئـات مـن المبـاني الـتي لم يتـم تصـميمها بعـد، يقـول شيجـو: “مـا زلـت أتمـنى أن

أعيد تصميم فندق “جوبا” الذي عمل فيه جدي، لكنني لم أجد صورًا كافية له بعد”.
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